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اشراف وتقديم: علي الستراوي

خلقت  الإنــســانــيــة  معايير 
بمفهوم الحب حتماً ليس حب 
ــد.. بـــل ذلــــك الــحــب  ــيــ الأنـــــا أكــ
الانــســان  يجعل  مــا  لكل  النقي 
يــــتــــرفــــع عــــــن كـــــونـــــه مـــنـــحـــطـــاً 
او  فــعــل  او  كــلــمــة  او  بـــتـــصـــرفٍ 
ذاك  نــــفــــس…  حـــتـــى خـــلـــجـــات 
الا  منحه  يتم  لا  النقي  الحب 
لأنــــاس يــخــتــارهــم الــــرب رحمة 
لــغــيــرهــم... وقــيــمــة الانــســانــيــة 
ــي لــحــظــة الاحـــتـــيـــاج  تــظــهــر فــ
تلك  ليست  للرأفة…  الحقيقي 
الـــمـــمـــزوجـــة بـــالـــشـــفـــقـــة.. انــمــا 
بالحب  الممتزجة  الرأفة  تلك 
والــعــاطــفــة والــصــدق والــرحــمــة 
من   me before you فــلــم  ان   …

مكتير  وجانين  كلافلن  وســـام  كـــلارك  إميليا  بطولة 
انا قبلك لجوجو  روايــة  المأخوذ من  دانس  وتشارلز 
مــويــس الــتــي تــعــد مــن أكــثــر الـــروايـــات مبيعا وغــالــبــاً 
عدة  تعقيدات  السينما  الى  الرواية  تحول  تشهد  ما 
الــســاكــن من  يـــحـــرك  ان  ــاول  ــ حـ الــفــيــلــم  ــذا  هــ ان  الا 
رومانسي  درامـــي  فلم  المخرج  فقد  الــروائــي،  الــســرد 
الاحــســاس…  عميق  المفهوم  بسيط  لعالم  يــأخــذك 
شــــاب ثــلاثــيــنــي عــاشــق لــحــيــاة الــرفــاهــيــة نــاجــح في 
التي لا ينفك  الجميلة  الحبيبة  اعماله ولديه تلك 
ان  الــقــدر  قــرر  ممطر  يــوم  فــي  الرومانسية…  يبادلها 
كان  ولأنــه  الــربــاعــي…  بالشلل  مصابا  مقعداً  يجعله 
بهذا  نفسه  يتخيل  ان  يستطيع  ولا  الــحــيــاة  يعشق 
العجز البائس فأنه يقدم طلباً لما يسمونه )القتل.. 
فقدانه..  فكرة  يستسيغان  لا  والــديــه  ولان  الرحيم( 
قررت أمه أن توظف فتاة بسيطة تتسم بالغباء نوعا 
ما او هذا ما يبدو عليها! اكثر صفة جاذبة لها بانها 
)رقيقة الحديث( وصفات اخرى مرحة عفوية لطيفة 
الــمــظــهــر حــســيــة الـــــروح وكـــذلـــك جــمــيــلــة الــمــنــطــق… 
وساذجة احياناً… ولأنها من عائلة فقيرة تضطر لان 
تقبل الوظيفة.. جل مهاراتها اعداد كوب من الشاي… 
لتلتقي بذلك الفتى النرجسي المتكبر الذي. ينظر 
لــهــا ولــمــلابــســهــا بــنــظــرة الاســـتـــهـــزاء والـــضـــحـــك... 
تستطيع في النهاية ان تكون نقطة فاصله بين قلبه 
والحزن… ولأنه لم يكن يريد لها الوجع وانه عاجزاً 
يستسلم…  ان  يــقــرر  الطبيعية  الــحــيــاة  يمنحها  عــن 
تاركاً لها احلامه لتحققها بطريقتها الخاصة… )ان 
أحد  على  بــاريــس..  في  ستكونين  التعليمات  اتبعتِ 
تلك الكراسي التي لا تستند بشكلٍ مستوٍ ابداً على 
الرصيف؛ واتمنى ان يكون الجو مشمس، على يمينك 
ستري محل عطور )لارتزيان( يجب ان تجربي عطر 
رائــحــتــه ستكون  ان  اعتقد  اكــســتــريــم(  )بــالــيــن  اســمــه 
رائعة عليكِ…لا تبدئي بخوف.. عيشي بجرأة كلارك.. 
ادفعي نفسك لا تستقري.. ارتدي ما تحبين بفخر… 
كرفاهية…  الــخــيــارات  مــن  الكثير  لــديــك  ان  واعــلــمــي 
يا كــلارك..( كلماته الاخيرة  انت مسجلة على قلبي 
الكرسي  ذلــك  على  تقرأها  جلست  رســالــة  كانت  لها 
فــي بــاريــس بــعــد ان تـــرك لــهــا ثـــروة طــائــلــة تــبــدأ من 

خــلالــهــا بــتــحــقــيــق احـــلامـــهـــا... 
ــكـــان خــيــالــي واقــعــي  لــلــقــصــة زمـ
يــجــعــل قــلــبــك يــخــفــق لــلــحــيــاة 
ويــجــعــل نــفــســك تــشــعــر بــارتــيــاح 
ــي وكـــــأنـــــك تـــطـــفـــو فـــوق  ــبــ ــرائــ غــ
السحاب لبرهة ثم فجأة ترتطم 
بالأرض عند لحظة يأس يشعر 
بها البطل وهو يرى ان كل تلك 
ــتـــغـــادرهـــا عــنــدمــا  ــادات سـ ــعــ ــســ الــ
عميقة  قصة  حقاً  انها  يــرحــل.. 
رائــــع للحب  ــالٍ  ــثـ الانــســانــيــة ومـ
ــورة فــــــذة. فــي  والــتــضــحــيــة بــــصــ
إنسانية  ابــعــاد  ثمة  الفيلم  هــذا 
لا  ولكنها  وعاطفية  واجتماعية 
فلسفيين  مــســاريــن  مـــن  تــخــرج 
بقيمة  يــتــعــلــق  أولــهــمــا  مــهــمــيــن 
تنبعث  الــتــي  المتدفقة  والــحــيــاة  الإيجابية  الطاقة 
)الإحباط  كمية  وبين  )كــلارك(  الساذجة  الفتاة  من 
الــتــي تمظهرت فــي ســلــوك هذا  والــيــأس والــعــدمــيــة( 
ان مجريات  رغم  الرباعي(  بالشلل  )المصاب  الشاب 
وديناميكيتها  الحياة  بقيمة  توحي  كانت  ــداث  الاحـ
الــتــي منحتها كـــلارك لــهــذا الــشــاب ويــل تــرايــنــور، ان 
فــي هذا  رســالــة مهمة  معا  قــدمــا  والــمــخــرج  المؤلف 
التفاصيل  فــي  توجد  ربما  السعادة  ان  وهــي  الفيلم 
الــبــســيــطــة الــتــي قـــد يـــراهـــا الاخــــر بــانــهــا )ســـذاجـــة( 
كانت  التي  بالجوارب  كــلارك  )فرحة  مشهد  في  كما 
ترتديها بالطفولة( فما بين ملايين عائلة ويل )التي 
الــســعــادة( ومــا بين )فقر كــلارك المادي  لــه  لــم توفر 
وغناها بقناعاتها ولحظات سعاداتها البسيطة( ثمة 
ان يكشفا عن  المخرج  أراد لهما  رسالتين متناقضة 
طبيعة ان يكون الانسان سعيداً في هذه المعمورة من 
خلال هذه الجزئيات البسيطة، فإن تعيش بجزئيات 
بــســيــطــة تـــوفـــر لـــك الـــســـعـــادة مــمــكــن ان يـــكـــون نسق 
كما  مــفــاجــآت مستقبلية  مــعــه  يــحــمــل  الــحــيــاة  هـــذه 
على  والــتــي حصلت  كـــلارك  الــســاذجــة  للفتاة  حصل 
جـــزء مــن ثــــروة ويــــل، ولــكــن الـــســـؤال الــجــدلــي لــمــاذا 
الفيلم  نهاية  ان  نعتقد  ان  والمخرج  المؤلف  دفعنا 
مثلت انتصار )البؤس والعدمية( على )طرق السعادة 
وبساطتها وحب الحياة( فانتصرت في الأخيرة إرادة 
ويل بطلب )الموت الرحيم(. ان هذا الفيلم يدفعك 
للتفكير ملياً وترتيب اوراقك من جديد عن بساطة 
الــعــيــش ســعــيــداً فــي هـــذه الــمــعــمــورة مــن دون الــثــروة 
الــمــاديــة، فــفــي بــعــض الــجــزئــيــات والــتــفــاصــيــل تكمن 
كــلارك  ترسخه  كــانــت  مــا  وهـــذا  الحقيقية،  الــســعــادة 
فتاة  هــي  بــل  المصطنعة  غير  اليومية  بسلوكياتها 
على سجيتها بجمال روحها وابتسامتها التي تضف 
يستحق  فيلم  يشاهدها،  من  كل  على  أخــرى  سعادة 
فيه  لــمــا  الاجــتــمــاعــي  النفسي  والــتــشــريــح  التحليل 
خلالها  من  استطاع  فكرية  وقيم  ودلالات  ابعاد  من 
ان  البطلين  من  تمثيلية  وببراعة  والمخرج  المؤلف 

يوصلاها إلينا كمتلقين.
كاتبة ومترجمة 
من العراق - البصرة

يشتغل كتاب »المتخيّل السردي العربي، 
دراسة في بنيات ووظائف العجائبي« للناقد 
ــال عــلــى دراســــة  ـ ــنـــحَّ الــمــغــربــي مــصــطــفــى الـ
تمثيلات المتخيّل السرديّ العربيّ من خلال 
ووظائفه في مدوّنة  العجائبي  بنيات  دراســة 
اشتملت على نصوص  قديمة  عربّية  سردية 
»إرم ذات العماد«، و»مدينة النحاس«، وسرديات 
أزمنة البدايات في خطاب القصاصين، وفي 
الــمــصــنــفــات الــتــاريــخــيّــة الــعــربــيّــة الــقــديــمــة، 
ــة، والــمــصــنــفــات الــجــغــرافــيــة  ــالـ ــرحّـ وكـــتـــب الـ
والعجائبيّة »تحفة الألباب ونخبة الإعجاب” 
وغـــيـــرهـــا. وينطلق  الــغــرنــاطــي  لأبــــي حــامــد 
الــبــاحــث مـــن دراســـــة مــفــهــوم الــمــتــخــيّــل في 
الثقافة العربيّة الإسلامّية من خلال الاتكاء 
عــلــى بــعــض الــمــرجــعــيــات الــنــقــديــة الــغــربــيــة 
وغاستون  دوران،  جيليبر  اشــتــغــالات  ومنها، 
ـــول ريــكــور  بـــاشـــلار، وتــزفــيــتــيــن تـــــــودوروف، وبـ

الإشكالية  أهمية  من  الرغم  وعلى  وغيرهم. 
الــبــحــثــيــة الــنــقــديــة الـــتـــي يــنــطــلــق الــبــاحــث 
مــنــهــا إلا أنّـــــه لـــم يــتــعــمــق فــيــهــا فـــي ســيــاق 
الأهمية  غــايــة  فــي  دراســـة  وأغــفــل  التطبيق، 
دراســة  وهــي  نفسها  الاشــتــغــالات  لها طبيعة 
والــغــصــن  »الـــعـــرب  ستيتكيفتش  يـــاروســـلاف 
من  العربية  الأســطــورة  بناء  إعــادة  الذهبي«، 
»ثـــمـــود« بوصفها  أســـطـــورة  مــقــاربــتــه  خــــلال 
لأسطورة  التأسيسية  العربيّة  الشبكة  تمثل 
إلى  ستيتكيفتش  سعى  لقد  عــاربــة.  عربية 
ترميم هذه الأسطورة من التاريخ، وتخليص 
التاريخ مــن الأســطــورة مــن خــلال الاشتغال 
عــلــى مــنــهــجــيــة الـــنـــاقـــد الـــكـــنـــدي نـــورثـــروب 
إذ  المنهجي؛  التحوير  مــن  قليل  مــع  فـــراي 
أنَّ الأســطــورة تمثل أعمق رغبات  يــرى فــراي 
يتعلق  وحينما  مخاوفها.  وأعمق  الإنسانية 
ذات  مــا  لثقافة  لة  رمـــوز مشكِّ بــدراســة  الأمـــر 

بناء أسطوري، فإنَّ أولى الخطوات هي الوعي 
بحيث  فيها  الميثولوجيا  مــواءمــة  بــشــروط 
مــصــدرًا لاكتشاف  لتصبح  الأســطــورة  ع  تــطــوَّ
معانٍ أيديولوجية أو يوتوبية، وتعيد إنتاجها 
في بناء صوري يعبر عن المخاوف والرغبات 
القديمة في الثقافة نفسها، الشفرة الكبيرة«.
ال عددًا من المقاربات الجادة  أغفل النحَّ
الــرصــيــنــة فــي هـــذا الــمــوضــوع مــثــل دراســــات 
الــنــاقــد جــمــال الـــديـــن بـــن شــيــخ فـــي تــنــاولــه 
للمخيال العربيّ الإسلاميّ في عدة مقاربات 
لـــه مــثــل كــتــاب »ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة أو الــقــول 
ــر«، وكــتــابــه الـــصـــادر بــالــفــرنــســيــة عن  ــيــ الأســ
محمد  »رحــلــة  بالعربية  وترجمته  الــمــعــراج 
من  الشيخ  بن  الدين  جمال  ويعد  الليلية«. 
بالسرديات  المشتغلين  العرب  النقاد  أوائــل 
الثقافيّة الذين التفتوا إلى جوانب المغيّب 
والــمــســكــوت عــنــه فــي الــمــرويــات والــمــدوّنــات 

السردية العربيّة القديمة. وابن الشيخ الذي 
أنجز أطروحة متميزة عن الشعرية العربيّة 
القديمة حتى القرن الثالث الهجري انتقل 
إلى منطقة النصوص المهمشة وتمظهراتها 
ــرد الـــعـــربـــيّ الـــقـــديـــم بــمــا فـــي ذلــك  ــسـ ــي الـ فـ
ــعـــراج، والـــقـــيـــامـــة، والأحـــاديـــث  نـــصـــوص الـــمـ
الــمــوضــوعــة الــمــنــســوبــة إلــــى الــنــبــي محمد 
العجيبة  والــحــكــايــة  وســلــم،  عليه  الله  صلى 
والتاريخ  والتفاسير  السيرة  وكتب  والغريبة 
الذين  العرب  النقاد  والأحــلام وغيرها. ومن 
تناولوا المتخيّل العربيّ الإسلاميّ أيضًا في 
كتاباتهم كمال أبوديب، وسعيد يقطين، ونور 
أغفل  وهـــؤلاء جميع  وغيرهم.  أفــايــة  الــديــن 
الناقد ذكرهم ولم يلتفت إلى دراساتهم رغم 

عمقها ومنهجيتها.
يــضــمُّ هـــذا الــكــتــاب بــيــن دفــتــيــه دراســــات 
العربيّ  المتخيّل  بتجليات  تتعلق  تحليلية 

محكيات  خلال  من  وتشخيصاته  الإسلاميّ 
تضمنتها مجموعة من النصوص والكتابات 
التي تنتمي إلى الثقافة العربيّة الكلاسيكيّة. 
لقد كان المتخيّل بصفته مفهومًا أساسًا في 
كبيرة  مكانة  يحتلّ  الإنسانية،  العلوم  حقل 
في مجال الدراسات الأدبيّة. انطلق الباحث 
الخاص  الإنثربولوجي  ر  التصوُّ إلى  استنادًا 
من  ينطلق  المتخيّل  كـــون  إلـــى  بالمتخيّل 
الخارجي من خلال  بالعالم  الإنسان  علائق 
بــنــاءات رمــزيــة مــتــوســطــة، ومــعــايــيــر وأنــســاق 
مفتوحة، لها صلة بالدينامكية الاجتماعيّة 
المتخيّل  يغدو  وهكذا  والدينيّة،  والسياسيّة 
جـــــزءًا أســـاســـيًـــا مـــن بــنــيــة الــفــكــر الــمــحــايــث 
للإنسان من المعتقدات والأفكار والأساطير 
ــذه الــمــقــاربــة الــنــقــديــة  والإيــديــولــوجــيــا. وهــ
نة الثقافة  ر مجالًا جيدا لاستنطاق مدوَّ توفَّ
العجيب  فـــي مــجــال  الــكــلاســيــكــيّــة  الــعــربــيــة 

والعجائبي.
 } أستاذة السرديات والنقد الأدبيّ 

الحديث المشارك،
كلية الآداب، جامعة البحرين.
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ــام  ــهــ ــنــ الــ ــة عــــلــــي  ــ ــ ــرِيَّ ــ ــعــ ــ  شــ
ــة نـــــــزار  ــ ــ ـ ــرِيَّ ــ ــ ــعـ ــ ــ هـــــــي ذاتـــــــهـــــــا شـ
ــة« الــتــي لم  ــيَّ ــة الــحــسِّ »الــشــعــرِيَّ
ــاتِ  ــاحـ ــسـ تــــذهــــب أبــــــــدًا إلــــــى مـ
لو  و  الــتــجــريــد  أو  الــتــجــريــب 
ــدة، لـــم أضـــبِـــط أبـــدًا  ــ مـــرة واحــ
لأنَّ  ـــة؛  ــيّ ــسـ ــيـ أدونـ بــصــمــات  أي 
ــبــــطَ  ــتــــجــــريــــديّ ارتــ ــرَ الــ ــعــ ــ ــشِّ الــ
بــــأدونــــيــــس، ســــــــواءً الــتــجــريــد 
الإشراقي  التجريد  أو  الكوني 
تــقــديــري  ــــي  وفـ ــانـــي،  ــعـــرفـ الـ أو 
ــاص كــنــاقــد وأنـــــا لا أُلــــزم  ــخـ الـ
ــهِ غــيــري بــــأنَّ أدونـــيـــس بــهــذا  بــ
ــرَّ  ــ ــيــــف أضـ ــتــــدفــ الـــتـــجـــريـــد والــ
الــمــتــلــقّــي  لأنَّ  بـــالـــقـــصـــيـــدة؛ 
ــمِ  ــالــ ـــــى الــــعــ الــــعــــربــــي نــــــــــزّاع إلــ
الـــحـــسّـــي، نــــــزّاع إلــــى مــلامــســةِ 
الطبيعة،  إلـــى  اع  نــــزَّ ــيـــاء،  الأشـ
ــال نـــزار  ــة الــشّــعــر كــمــا قـ ومــهَــمَّ
قــبــانــي مـــن عــصــر الإلـــكـــتـــرون 
إلـــى رجـــل الــمــغــارة أن تــلامــسَ 
ـــة تُـــمـــعِـــن في  الأشــــيــــاء، شـــعـــريَّ
الــتــدريــج ولا تــلامــس الأشــيــاء 

لن تخلُقَ المتعة.
ــبــيــعــة لا  يـــرى أنَّ هــــذهِ الــطَّ
إذا  إلّا  ــدوى  جــ ولا  لــهــا  مــعــنــى 
تـــأسّـــســـت عــلــى بــــــذرةِ الـــنّـــســـاء، 
الــــمــــرأة تــتــمــاهــى مــــع الــعــالــم 
والــعــالــم يــتــمــاهــى مــع الــمــرأة، 
آتٍ مـــن دمــي  الــقــلــبِ  ــــدَ  »مُــــوَحَّ
انــفــصــلــت… كـــلُّ الــنــســاءِ وكــانــت 
»شـــمـــســـي   - ــنــــي«  ــكــــويــ تــ أصــــــــلَ 
ــي الـــنـــدى  ــ ــرة قــــامــــت فـ ــ ــيــ ــ الأخــ
حُلمًا  وردةً،  قــصــيــدةً،  جــمــلًا…. 
»إن  يـــقـــول..  أن  إلـــى  يــغــنّــيــنــي« 
ماتَ فيَّ مجازٌ سوف تَعبُرُني…. 
لتحييني  أنهارٌ  المجازاتِ  من 
مِن  الــقــولِ  قَــصِــيَّ  انتبذتُ  أو   /
وَجَـــــــعٍ… قــيــامــةُ الـــشّـــعـــرِ قــامــت 
قيامةُ  تــقــومُ  لا  شراييني«،  فــي 
الشّعر إلّا حيث توجدُ النّساء، 
والعالم  الــعــالــم،  معنى  الــمــرأة 
هــذا  الـــمـــرأة،  دون  لـــهُ  معنى  لا 

ــذاتُ  ــ ـــت عــلــيــهِ الـ ــحَّ الــمــعــنــى ألـ
عشرينَ  من  أكثرِ  في  الشاعرة 
قــصــيــدة عــلــى الأقـــــل، مــركــزيــة 
الأنــثــى ورمــزيــتــهــا فــي معجمه 
ــورهِ وأخــيــلــتِــه  ــ أو فـــي نـــســـقِ صــ
علي  ةُ  شعريَّ ملحوظة.  مسألة 
الــنــهــام تــشــعــر لــلــوهــلــة الأولـــى 
أمام شعريّة  أنتَ  نَضَجَت،  أنّها 
ناضجة، أقولُ نضجت ولا أقول 
احــتــرقــت، ولــكــن عــنــدمــا يــكــونُ 
متعة.  يخلق  لا  نيئًا  التعبيرُ 
ابنُ  ربيعةُ  الناقدُ  سئلَ  قديمًا 
حِـــــذار عـــن شــعــرِ شـــاعـــرٍ، وكـــان 
الشعرُ بالنّسبةِ لهُ رديئًا، كانتِ 
القصيدة سيئة، فلمّا سئلَ عن 
ــتــهِ قــــال: »لــحــمٌ أُســخِــن،  شــعــريَّ
تُــــرِكَ  فـــأكـــل، ولا  ــجَ  ــضِـ نَـ لا هـــو 
أعتقدُ  وأنـــا  بـــه«،  فيُنتفعُ  ئًا  نيِّ
بهذا المعنى أو استيحاءً لهذا 
النهام  علي  أنَّ شعريّة  المعنى 
الــثــلاثــة وثــلاثــيــن قصيدة  فــي 
نَــضَــجَــت، أنــتَ تشعر أنّــك أمــام 
صورٍ مختمرة، أنّكَ أمام شاعرٍ 
يــعــرفُ إلـــى أيــــنَ يــتّــجــه، ولمن 

يكتب وهذا سؤالٌ مهم. 
ا  عندمَا تفتحُ معجمًا عربيًّ
»الجون«  لفظة  أنَّ  تستغرب  لا 
تـــعـــنـــي فــــي الـــمـــعـــجـــم الـــعـــربـــي 
»الأبيض والأســود معًا«، لفظة 
الـــجـــون تُــطــلَــق عــلــى الأبــيَــض 
ــلَـــق عــلــى الأســــــــوَد، لأنّـــك  وتُـــطـ
مَحاضِرِ  في  قَت  تخلَّ لغةٍ  أمــامَ 
الــمــفــارَقَــة، ولا تــنــقَــدِحُ شــــرارةُ 

عرِ إلّا مع المفارقة.  الشِّ
ــا الـــمـــشـــتـــهـــى  ــهـ ــتـ »يـــــــا صـــمـ
لــغــةٍ… بخورها  الــمــدســوس فــي 

شجرُ الأشعارِ إن بُحتُ«
هـــل يــجــتــمــع الــصــمــتُ مع 
اللغة؟ هل يجتمعُ الصّمتُ معَ 
الصوت؟ في النسقِ العقليِّ لا 
يجتمع، ولكن في شعريّة علي 
الـــنـــهـــام يــجــتــمــعــان، خــصــوصًــا 
ــى فــي  ــ ــثــ ــ ــرُ الأنــ ــهــ ــظــ ــا تــ ــدمــ ــنــ عــ

معناهُ  للعالم  لتعطي  المشهد 
ودِلالَتَه 

»قــالــت نــعــم، ربّــمــا إن جــاءَ 
ى  متُ حتَّ قُ الصَّ سامرهُ…. يُصَفِّ

وتُ« يُزهِرَ الصَّ
ــذه  ــ ــي إلـــــــــى هـ ــ ــعـ ــ انــــــظــــــر مـ
الـــــمـــــفـــــارقـــــات الـــــتـــــي تـــتـــضـــام 
ــم  كـــالأنـــســـجـــةِ والــــخــــلايــــا، ولـ
إليكَ مفارقة  بَ  أنّهُ سرَّ تفطِن 
)يُصفّق  العادة،  في  لا تحصل 
الــصــوت(  يــزهــرَ  حتى  الصمت 
أنـــــــتَ أمـــــــــامَ صـــــــوتٍ نَـــــتَـــــجَ مــن 
العقليّ  سقِ  النَّ وفــي  الصمت، 
ــنــتــجَ  يُ أن  يــمــكــن  لا  الـــصـــمـــتُ 
صوتًا، لكن في النسقِ التخيلي 
والـــشّـــعـــري فـــي فــانــتــازيــا علي 
النهام الصمت يمكن أن يخلقَ 

صوتًا.
المكبوت،  العربي  الإنسان 
مقهور، محاصر بالمحظورات 
والتابوهات والأحوطيّات نحنُ 
تعرفُ  التي  الوحيدة  الثقافة 
سألتَ  إذا  الأحــوطــيّــات،  ثقافة 
ــال لــك خذ  ــلًا عــن شـــيء قـ رجــ
ـــوط، هــــل مــهــمــتــنــا فــي  ـــالأحــ بــ
الــحــيــاة أن نــأخــذَ بــالأحــوط؟ 
ــان الــعــربــي  ــســ وهــــل يـــظـــلّ الإنــ
فــي هــذا المحيط من  عــائــشًــا 

القهر؟
احتراقِ  في  »وربّــمــا  يقول: 
الماءِ يُشعلنا…. نهر الصباباتِ 

حــتّــى يـــرتـــوي الـــكَـــبـــتُ« ارتــــواء 
الكبت هو الهدف الاستراتيجي 

والمعلَن.
ــفُ  ــهُ يــوظِّ بــقــيَ أن نــقــول أنّـ
ــم:  ــ ــــجـ ــعـ ــ ــمُـ ــ ــنِ مـــــــن الـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــسَ ــ ــ نَ
المعجمُ الصوفيّ بكلِّ أطيافهِ 
ومــــصــــطــــلــــحــــاتــــهِ ودرجـــــــاتـــــــه، 
ــد  ــ ــيـ ــ ــواجـ ــ ــمـ ــ الــــــمــــــكــــــابــــــدات والـ
والــــــقــــــطــــــب والــــــــمــــــــريــــــــد، كـــل 
ــعَ  الاســتــدعــاءات الــصــوفــيّــة وَقَـ
الثاني  والمعجمُ  استنفاذها، 
هو المعجم الموسيقي، الأقرب 
والمصطلحات  الـــدلالات  إلــى 

الموسيقية.
»فـــلـــلـــمـــعـــانـــي رحـــــيـــــلٌ فــي 
الــضــوءِ  مــشــاعــرنــا …. كــرحــلــةِ 
الشعرُ  الـــحَـــدَقَ«،  يسكُنَ  حــتّــى 

لديهِ يتماهى مع الإحساس.
قبلَ أن أبرح هذا المكان.. 

مَ تعريفًا غريبًا للشّعر!! قَدَّ
الـــشـــعـــرُ  ــا  ــ مــ ــهُ  ــ ــتـ ــ ــألـ ــ سـ إذا 
ــيـــقـــول لـــــك: الـــشـــعـــرُ طــفــلٌ  سـ
بــــريء، يــعــانــقُ شــقــراء مفعمة 
هذه  يعانِقُ  الحياة،  و  بالتّورّد 
ــاءٍ تـــعْـــبـــرهُ  ــراء فــــي فــــضــ ــقــ ــشّــ الــ
يجمعُ  كيف  الأنــبــيــاء،  أنــفــاسُ 

كلّ هذه بجملة واحدة!!
ــانـــيٌّ  ــلٌ يَـــمـ »فـــالـــشـــعـــرُ طــــفــ
ــراءُ شـــامـــيّـــةٌ  ــ ــقــ ــ تُــــعــــانــــقــــهُ.. شــ

تستعذبُ الغَرَقَ
هُ فيراها نِصفَ آلهةٍ..  تَضُمُّ

ا يَعبُرُ الطُرُقَ« وقد رأتهُ نبيًّ
أنــا فــي تــقــديــري الــخــاص، 
وطـــبـــعًـــا قــــد تــســمــح الـــظـــروف 
إضافيّة؛  نقديّة  دراســة  بكتابة 
أظنّهُ  لا  الشفاهي  الكلام  لأنَّ 
يــســتــوعــب هـــــذا، ولـــكـــن أُشـــيـــدُ 
بـــــآخـــــرِ قــــصــــيــــدةٍ ودّعــــــنــــــا فــي 
الـــديـــوان، قــصــيــدة »سَـــفَـــرٌ عَــبــرَ 
الموت«، استخدم هنا التناصّ. 
ــذي نـــعـــرفـــهُ أنَّ  ــ الــمــعــكــوس، الـ
الــسّــلام -  الــنــبــيَّ مــوســى عليهِ 
ــرًا فـــي الــقــرآن  ــ وهـــو الأكـــثـــرُ ذكـ
- أمــســكَ بــالــعــصــا، واســتــخــدمَ 
هُ  لكنَّ الــعــصــا(،  )سحر  السّحر 
معكوسًا،  ا  تناصًّ استخدمَ  هنا 
ــبَ الـــعـــالـــمَ الـــعـــربـــيّ بــأن  ــ ــالَ وطَــ

ة عصا موسى..  يستعيد نُبُوَّ
»موسى، أينَ النّار؟

كيف ينامُ الوطنُ المفجوعُ 
بهذا الليلِ العار؟«

ــذه الــبــدايــة  يـــبـــدأ مــعــك هــ
لــم يسائِل  ـــهُ  وكـــأنَّ الــصــادمــة!! 
مـــوســـى، لــكــن يـــســـائِـــل عــالَــمًــا 
ــا يَـــغَـــطُّ فــي الاســتــجــداء  عــربــيًّ

ولغةِ الاستباحة والهزائم 
ــاكَ  ــ ــصـ ــ »هـــــــــل ضـــــيّـــــعـــــتَ عـ

الأولى؟
ــودِ الــخــوفِ ورجــعــتَ  فــي سـ
وتــتــاجــرُ  قِــبــلــتــنــا  تـــــــراودُ  الآنَ 

بالأحرار؟!»
أنــا فــي تــقــديــري الــخــاص: 
أجـــــمـــــل قــــصــــيــــدة بــــلــــغ فــيــهــا 
والدلالي  الوجداني  التصعيد 
ودّعَ  التي  القصيدة  هي  ذروتــهُ 

رَنا بأقصانا. بها وذَكَّ
نختلف  قــد  الــنــهــام..  علي 
تجربته  تــقــديــر  مـــع  نــتّــفــق  أو 
نسق  أو  مــجــازه  أو  معجمه  أو 
صوره وأخيلته، لكن لا نختلف 
أنّـــه أصــبــحــت لــه طريقةٌ  عــلــى 
أنَّ  نــعــتــرفَ  أن  بـــدَّ  ـــة، لا  خـــاصَّ
النهام أصبح له طريقتهُ  علي 

الخاصّة.

والقطيع��ة(2-2 الامت��داد  )جدلي��ة  النه��ام  عل��ي  �س��عرية 

 } علي النهام.بقلم: الدكتور حسام عقل 

في  وال���ف���ق���د  ال�������س���ع���ادة..  ال����ح����ب.. 

ال��ف��ي��ل��م ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي »اأن��������ا.. ق��ب��ل��ك« 

بقلم: نور كريم الطائي 

ضــــمــــن نــــشــــاطــــه الـــثـــقـــافـــي 
المستمر فقد صدر ديوان شعري 
الدكتور  السعودي  للشاعر  جديد 
عــلــي الــــــــدرورة حــيــث وظّـــــف فيه 
ــي الـــطـــرح  الأســـــطـــــورة كـــعـــادتـــه فــ
ــه  ــوانــ ــل ديــ ــمـ ــيـــث حـ ــري، حـ ــعــ ــشــ الــ
أسطورة  *)شفتاها  اسم:  الجديد 

أخرى(.
دار  الديوان مؤخرًا عن  صدر 
والتوزيع  والنشر  للطبع  الوهيبي 
في بور سعيد في جمهورية مصر 
العربية خلال شهر اكتوبر2023م.

ويـــــعـــــتـــــبـــــر هـــــــــــذا الــــــــديــــــــوان 
في  يقع  الــذي  بامتياز  الوجداني 
الوسط القطع  مــن  صفحة   134

.A5
ــم الــــــديــــــوان بـــيـــن دفــتــيــه  ــ ضـ
المتنوعة  الأشــعــار  مــن  مجموعة 
التي نثرت على صفحات الديوان 
ــات  ــراشـ تـــحـــاكـــي الــطــبــيــعــة مــــن فـ
ــار وأشـــجـــار ونـــوارس  ــ وأطـــيـــار وأزهـ

ــحـــــار وحـــــــوريـــــــات، كـــمـــا وظـــف  وبـــ
والليل  والمساء  الضوء  جماليات 
والــــنــــجــــوم والأحـــــــــــلام والـــنـــســـيـــم 
والربيع  والظلّ  والعطر  والخيال 
ـــواج  والــمــواســم والأســاطــيــر والأمـ
الشعرية  الــعــوالــم  جماليات  وكـــلّ 

ــر الـــــــــدرورة  ــاعــ ــاد الــــشــ ــ ــتـ ــ ــي اعـ ــتــ الــ
طرحها في قصائده.

الــشــاعــر عــلــي الــــــدرورة الــذي 
عــــرف لــــدى الـــعـــديـــد مـــن الــنــقــاد 
ــوة أســلــوبــه  بــطــرحــه الــجــمــالــي وقــ
وتعدّد الصور في عطائه الشعري.

وقـــد عـــرف الـــــدرورة بــأنــه من 
شعراء الطبيعة حيث لم يبقَ في 
إلّا وقــد وظّــفــه في  الــوجــود شيئا 

جماليات الشعر.
وقد تغزّل الشاعر علي الدرورة 
فـــي جــمــيــع قــصــائــد الـــديـــوان في 
بجميع  ومحيطًا  والــغــزل  الــحــب 
مستخدمًا  الــعــاطــفــيــة  الــجــوانــب 

روعة الطبيعة.
الــشــاعــر  أنّ  بــالــذكــر  الــجــديــر 
أصـــــدر مــجــمــوعــة مـــن الــــدواويــــن 
ــام، وقــد  ــ ــلّ عـ الــشــعــريــة كــعــادتــه كــ
كــانــت دواويـــنـــه خـــلال هـــذا الــعــام 

2023م:
أنفاس البخور.

وتزهر الأماليد بأحلامي.
انصهار الظل.

أناشيد النوارس.
كلمات خارج الزمن.

عبق الدخون.
أغانٍ لموسم الفراشات.

الدرورة  علي  للدكتور  جديد  ديوان  اأخرى«  اأ�سطورة  »�سفتاها 

 } د. علي الدرورة. } غلاف الديوان.

صـــدر حــديــثًــا عـــن دار الــحــوار 
ضمن سلسلة علم نفس كتاب »علم 
نــفــس الــجــســد«، مـــن تــألــيــف أرتــيــم 

تولوكونين، وترجمة مقداد عبود.
وجاء في تقديمه:

يــشــغــل الــــــــدواء مـــكـــانـــة مــهــمــة 
ــي الــــطــــب الـــحـــديـــث،  ــ ــة فـ ــمــ ــاســ وحــ
أمراض  لمعالجة  النفسي،  والطب 
ــي عـــلـــم نــفــس  ــ ــن فـ ــكــ الإنــــــســــــان، ولــ
لأنه  مختلفًا،  الأمـــر  صــار  الجسد 
النفسية  والمعالجة  التحليل  فــي 
تقنيات  تُعتمدُ  صــارت  المعاصرة؛ 
ويعتمد  الأدويــــة.  عــن  بعيدة  طبية 
الــمــعــالــج الــنــفــســي عــلــى الــمــقــابــلــة 
وبــنــاء على معرفته  الــمــريــض،  مــع 
وتـــحـــلـــيـــل دور  الــــجــــســــد،  بـــأنـــظـــمـــة 
ــات الــنــفــســيــة  ــغـــوط والــــصــــدمــ الـــضـ
فــــي الـــتـــاريـــخ الــشــخــصــي الــعــمــيــق 
لــلــمــريــض، انـــطـــلاقًـــا مـــن فــهــم دور 
النفسية  والــطــاقــة  الــبــاطــن  الــعــقــل 
في علاقتها بالجسد، يكتشف سبب 
المرض الجسدي، ويصل بالتشارك 

مع المريض إلى مفاتيح الشفاء.

مــؤلــف هـــذا الــكــتــاب، الــدكــتــور 
والمعالج النفسي أرتيم تولوكونين، 
لــعــلــم  تــــفــــرعــــات  ــالـــك  ــنـ هـ أن  ــرى  ــ يــ
ــي تــرتــبــط  ــ الـــنـــفـــس الـــجـــســـدي، وهـ
النفس  علم  مثل  الجسم؛  بأجهزة 
علم  الهضمي،  والــجــهــاز  الجسدي 
النفس الجسدي والجهاز العصبي، 
عــلــم الــنــفــس الــجــســدي، وأمــــراض 
ــلـــم الــنــفــس  ــيــــل، عـ ــآلــ ــثــ ــلـــد والــ الـــجـ
الـــجـــســـدي ومـــشـــاكـــل الــحــمــل عند 

المرأة... إلخ.
ليس المرض عقوبةً، كما يقول 
الـــمـــؤلـــف، بـــل هـــو هـــديـــة عــظــيــمــة، 
شرط أن يكون تقبّله كنقطة توجيه 
وعي  ترحال طويل على طريق  في 
وعلى  لنفسها.  واستشفائها  الــذات 
مدهشٌ  عــالــمٌ  ينفتح  الطريق  هــذا 
توصلت  لقد  الــجــســد.  نفس  لعلم 
نتائج  إلــى  العلاجية  الخوارزميات 
بــالــغــة الأهــمــيــة، ولــذلــك، ولــكــل ما 
تقدّم تتضاعف أهمية وحداثة هذا 

الكتاب.
 »المجلّد السابع من الأعمال 

الــشــعــريــة الــكــامــلــة« لــلــشــاعــر أديـــب 
ضفاف  منشورات  عن  الدين  كمال 
ومــنــشــورات الاخـــتـــلاف فــي بــيــروت، 
الأعمال  من  السابع  المجلّد  صدر 
الــشــعــريــة الــكــامــلــة لــلــشــاعــر أديـــب 
ــو يـــضـــم خــمــس  ــ كـــمـــال الــــديــــن، وهـ
مجاميع هي: )لم يبقَ من »أحبّكِ« 
الــبــاء(، )صـــرتُ شاعراً  ســوى نقطةِ 

إلّا  أن يمشي  يــعــرفُ  لأنَّ حــرفــي لا 
على الجمر(، )ما لم يقله الحرف(، 
ــــص مــع  ــرقـ ــ ــولـــة حـــــــرف(، و)الـ ــفـ )طـ
الــــحــــروف(. كــمــا احـــتـــوى الــمــجــلّــد 
على  )325( صفحة  في  يقع  الــذي 
الــتــي  الــنــقــديــة  الآراء  مـــن  الــعــديــد 
تجربة  عن  وأكاديميون  نقّاد  كتبها 

الشاعر الحروفية.
وبهذا المجلّد يكون أديب كمال 
الدين، المقيم حالياً في أستراليا، 
قد أصدر ثلاثين مجموعة شعريّة 
بالعربيّة والإنجليزيّة، منذ مشواره 
بــدأه مع مجموعته  الــذي  الشعري 
مــنــهــا:   ،1976 »تــفــاصــيــل«  الأولــــــى: 
»نون«، »النقطة«، »شجرة الحروف«، 
»الحرف والغراب«، »مواقف الألف«، 
»في مرآة الحرف«، »حرف من ماء«. 
الشعري  تــفــرّده  جليّاً  يظهر  وفيها 
مــلاذاً  العربي  الحرف  باستخدامه 
فــي الإنجليزية  أمــا  وفــنــيّــاً.  ــاً  روحــيّ
»أبــــوّة«،  مجاميعه:  لــه  صـــدرت  فقد 
»ثمّة خطأ«، »حياتي، حياتي!«. من 

أجواء المجلد السابع.
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